لعبة لمحتس روأدات جصرية للجيبم 
بة المحترفين بغر اه 
ه ما قواعد الجاسوسية والصراع بين 
أجهزة الخابرات امختلفة ؟ 


© لماذا اختار ( أدهم صبرى ) ( ألمانيا ) 
لقتال ( الموساد ) هذه المرة ؟ 

© ثرى ... لمن يكون النصر فى هذه 
الجولة من ( لعبة انخترفين ) ؟ 

© اقرإ التفاصيل المثيرة لترى .. كيف 
يعمل ( رجل المستحيل ) . 
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الثمن فى مصر 
لمم 


وما يعادل دولارا 
أمريكيا فى سائر 


العدد القادم : أعماق الخطر الدول العربيسة 


© المواسسة العر سبة الحد يشية بالقاهر - 


لقد أجمع الكل على أنه من المستتحيل أن يجيد رجل 
واخد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) خقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اتخابراث العامة لقب ( رجل المستخيل ) . 


ف نبييل فاروق 


رقعة الشطر .. 


غربت هس القاهرة غلى مبنى الخابراث الغامة المضرية . فى 
نفس اللحظة التى غبرث فيبا سيارة ( أدهم صبرى ) بوابنه » 
وترجّل هو منها فى رشاقة وهدوء كغادته ؛ وأشار إلى حارس 
البوابة , الذى حيّاه , وطلب منه إبراز بطاقة الأمن كالمعناد » 
برغم معرفته النامة لشخص ( أوهم ) : إل أن ز أدهم ) ناوله 
بطاقته فى بساطة من اعتاد ذلك ' فهو يغلم أن إجراءات الأمن 
لا تعترف بالوجوه التى يسهل تزييفها ؛ و ( أدهم ) نفسه 
أستاذ فى.هذا لمجال , وعندما أغاد إليه الحارس بطاقته سأله 
رأدهم ) 1 

س هل السيد المدير فى مكتبه ؟ 

أجابه الحارس فى استرام : 

س إنه ينتظرك يا سيادة العقيد . 

تباهل ر أدهم ) المصعد كعادته : وارتقى درجات المكلّم 
فى رشاقة وثبات , عتى الطابق الثالث , وهو يلقى الحية على 


كل من يقابله من رجال امخابرات ؛ حتى وصل إلى مكتب مدير 
امخابرات العامة , فطرق الباب , وانتظر الحظة حتى جاءهة صوته 
يدعوه إلى الدخول . فدخل ‏ وأغلق الباب خلفه . وهو يقول : 
العقيد ( أدهم صبرى ) فى خدمتك يا سيّدى . 
كان مدير انخابرات منهمكًا فى فخص رقعة شطر , 
اصطَفّتَ فوقها قطع اللعب ٠‏ ورفع رأسه إلى ( أدهم ) . قائلا 
فى هجة تسم عن التفكير العميق : 
اقترب يان - ١‏ ) .. كيف حالك ؟ ١‏ 
باسمًا : 
فى خخير حال يا سيدى . 
ثم أشار إلى الرقعة , قائلا : 
هل تبوى هذه اللعبة يا سيّدئى ؟ 
تسم مدير انخابرات ابتسامة باهتة , وقال : 
س إنبا لعبة رائعة , يمارسها كل من بيوى ألعاب الذكاء 
ا ل 
ابعسم ( أدهم ) وهو يقول : 
أعتقد أن عملنا ما هو إلا زقعة شط رخ . تتميز بمزيد من 
الخطورة والحذر يا سيّدى . 


جلس ( أدهم اع العم المقابل لرقعة الشطر . وقال | 


بدا التفكير العميق على وجه مدير امخابرات . وهو يقول : 

- هذا صحيح إلى حد كبير يا (ن--١1)‏ 

ثم بض من مقعده , وتأمّلٍ الرقعة واقًا بضع لحظات , ثم 
قال ٠:‏ 

هل تعلم شيئًا عن مباراة الشطرخ المقامة فى مديئة 
( هامبورج )يا رن -١)؟‏ 

أوما ( أدهم ) برأسه إيجابًا . وقال : 

إنها مباراة عالمية للهواة من جميع أنحاء العالم يا سيّدى , 
وأعتقد أن مصر تشترك بأربعة لاعبين . 

أشار إليه مدير امخابرات ؛ قائلًا فى هجة عجيبة : 

هذه هى المهمة الى استدعيتك من أجلهسا 
ا ا 

نظر ( أدهم ) إلى مدير الخابرات فى دهشة : ثم ابتسم وهو 
يقول : 

أيحتاج لاعبونا إلى “ماية من خخظر .ما ؟ أم أن المخابرات 
المصرية تنوى ضمّى إلى الفريق ؟ 

قال مدير امخابرات فى ضيق 

لا هذا ولا ذاك يا ان ١-‏ )» إنا ستشمرك فى 
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مباراة بالفعل , ولكنها مياراة شطر نج من نوع آخر , تحيل 
قطعها الأسلحة النارية , وتطلق اليسار دون الالعزام بقواعباء 
اللّعبة , 

بدا الاههام على وجه ( أدهم ) ؛ وهر يقول : 

ب أهى جولة جبديدة مع ( الموساد ) يا يدي ؟ 

رفع مدير اخابرات سبابته ؛ وقال : 

ب تامايا رن - .)١‏ 

ثم أردف ؛ رهر يعقد كفيه خلف ظهره : 

ب إن ضباط ( الموساد ) يحاوليون نسج خيوطهم حول 
لاعبيدا الأريعة , ولقدد جارلوا بالأيس تجنيد أحدهم , ويدعي 
( شريف صالح ) للتجسس لصالحهم . 

ضافت عينا ( أدهم ) , وهر يقول : 

ب رهل بجحوا ؟ 

اضزاز سارلل فا البالافخر 

سو يت 

ثم تابع قائلا : 

ب لقد تظاهير ( شريفف ) بالموافقة اي 
دوره ؛ حتى أنه طلب منهم راتبًا شهربًا يلغ ألفى دولاز , ولقد 
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وافقرا بالطبع , ولم يككد الفتى يغادرهم , حتى دخل إلى أول 
شائف عمو ٠‏ وطلب السفارة المصرية , وأخبرهم بالأمر فى 
إيجاز » وطلب منهم سرعة التفراف ثم أفبى المكالة فى سرغة 
خشية أن يكرك مراقًا : 
ابنسم ( أذهم ) فى سغادة : وقال ؛ 
سه إثة شاب شجاع . 
أوفأ فدير اتخابرات برأسه موافقًا ) وقال ؛ 
سه إنه غبقرى ؛ لذا فقد اخفار الظريق الفحيخ . ولكنه 
لا يبلك الخبرة الكافية ملتداع جهاز ( المرساد ) . 
ابتسم ز أدهم ) فى سغخرية , وهو يقول ؛ 
سس إنهم أغيياء يا سينّدى . 
ظهر الضيق على وجه مدير الخابرات , وهر يقول ؛ 
حت هذا القزل ينقص من قدرنا لأ قدرهميا ( ن - ؟ )ءفلو 
أنهم أغبياء > تقول ما كان لانتصارنا علييم طعم : إنهم غباقرة 
فى مجاهم : وكذ للك نحن ؛ لذا فالمعركة يندا تخبه ما يحدث فوق 
قعة الشظر ثح بين بض غاليين . 
نبض ( أذهم ) وهو يقول ؛ 
ت ما المظطلو متّى بالضبط يا سيّدى ؟ 
0 


ابعسم مدير امخابرات » وهو يقول : 
ستخوض لعبة الشطر نج على طريقتا أيها العقيد » 
ستسافر فورًا أنت وزميلتك إلى ( هامبؤرج ) » وستعاون 
( شيف ) على إقناع رجال ( الموساد ) بصلاحيته للعمل 
معهم ؛ وستولى تدرببه على خداعهم : باختصار ستصنع منه 
قال ر أدهم ) فى هدوع : 
إنه أمر بالغ الخطورة يا سيّدى » فأيّة خطرة فاشلة قد 
مايه مسن السو ووو ار 
( الموساد ) يحفظ ملامحى عن ظهر قلب . 
بدت ابتسامة مدير انخابرات عجيبة , وهو يقول فى 
هدوء : 
لقد تعمّدنا ذلك يا رن - ١‏ )» وأصارحك القول 
إننى لم ألتفت إلى مقدار المخطورة : فأنا أعلم أننى أسند الأم رمن 
يُعَى ( رجل المستحيل ) . 


ا 
ظ 


.. جاسوس بالفطرة‎  " 


شعرت ( منى توفيق ) بالملل » بعد أن انقضت ساعات 
ثلاث وهى تراقب اللاعبين , الذين ينقلون قطع الشطرع فى 
بطء ورويّة » فاسصدارت إلى ( أدهم ) . وفشحت فمها 
اكلم , ولكن عينيها توقفتا على ملامحه الجديدة التى صنعها 
تتكره البارع . كان قد حول عينيه الستؤداوين إلى لون أزرق 
كالسماء الصافية , وأضاف إلى وجهه الوسم بعض التجاعيد 
القليلة أسفل عينيه وحول فمه وأنفه » وشاربًا كا تت أنفه 2 
يكاد يغطّى فمه » وأعاد شعره إلى الوراء ؛ وصبغ فوديه باللون 
الأْيض واشتركت حلت الأنيقة باهظة الثمن فى منحه مظهر 
رجل الأعمال الازى , الذى تباوز الأربعين ببضع سدوات » 
والذى حضر بصحبة سكرتيرته الشقراء الحسناء لمشاهدة مباراة 
الشطرخ فى ( هامبورج ) . 

وبرغم هذا العكر البسنيظ إلّا أن ملامج ( أدهم ) تغيّرت 
تَامًا , ولا حظت ( فنى ) هذا التغيّر وهى تتأمّله فى إعجاب » 
ثم ست.: 


1 


يب 


هل تعلم أنك ستبدو أكثر وسامة ؛ حينا يتقدم بك 
العمر يا ( أدهم ) ؟ 

ابسيم ( أدهم ) ابتسامة شاحبة , وقال وهو يومئ برأسه 
إلى رجل طويل القامة رياضى القوام , مجلس على بعد أمتار قليلة 
مبيما : 

ب هذا هو ذا خصمدا فى لعبة الشطر ث الكبرى يا( منى ) , 

استدارث عينا ( منى ) , إلى الرجل الأصلع ذى الأنف 
المائل ؛ على جين تابع ( أدهم ) قائلًا : 
ب إله يُدعى ( إيزاك ) » ضابط مخابرات ف ( الموساد ) » 
: وه يقيم فى ( أمانيا الغربية ) بصفة دائمة ‏ ويدير ملهى يليا 
يمتلكه ( الموساد ) , من أجل الإيقاع بالعرب الذين يقيصوف 
هنا أو يأتون للدراسة أو العمل , ومهمته هى محاولة تجنيد أى 
منيم للعمل ليساب دولته . 

ابتسمت ( منى ) , وهى تقول : 

ب يبدو أنك تعلم كل شوء عبه . 

هر ( أدهم ) كتفيه , ومطّ شفتهه وهو يقول : 

ب إن له ملفا ضِخمًا فى أرشيف مخابراتها يا ( مبى ) . 
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عادت ( منى ) تتأمّل اللاعبين ‏ ولكن الملل لم يلبث أن 
سيطر عليها مرة أخرى . فالتفيت إلى ( أدهم ) وضألته : 

كيفف ستقابل ( شريف ) أمام ( إيزاك ) ؟ 

ضحك ( أدهم ) ضحكة قصيرة . وقال فى هجة تم عن 
الاستهتار والثقة : 

لاعليك ياعزيزق ‏ نيتم كل شىء طبقًا لقواعد اللعبة . 

سألته فى دهشة : 

أيه لعية ؟ 

أجاب وابتسامته تزداد اتساعًا : 

أعبة الشطر نح , وشطرث الخابرات يا عزيزق . 

#*#* 

أحاط عدد من ارا ب( شريف ) » وهو يبتسم فى سعادة 
ووقار بعد أن نبح في الفوز على خصمه الفرنسى » وصعد إلى 
الدور قبل النباف » وسرعان ما تخلّص من جوله , وتحرّك نحو الغرفة 
الخاصة التى أعدتها له إدارة المباراة » حينا استوقفه ر أدهم ) » 
ومدّ يده يصافحه . قائلًا فى هجة رصينة وباللغة العربية : 
© ل أهئيك يا سيّد ( شريف ) , لقد كنت رائعًا في مباراتك 
الأخيرة . 
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من عمره . نيل الوجه والجسد » » طويل القامة . له شعر محعّد 
كيف وأنف طيل.. وبزتدى,منظاز عي أيقا + رافد بدا 
هادًا متاسكًا وهو يصافح ( أدهم ) » قائلا فى ابتسامة أنيقة 

أنت مصرىّ يا سيّدى . كم تسعدفى مقابلتك هنا . 

ابتسم ( أدهم  )‏ وضغط حروف كلماته » وهو ينظر فى 
عينى ( شريف ) مباشرة » قائلا : 

لقد حضرت خصيصًا من أجلك يا سيّد ( شيف ) . 

م يبد على وجه ( شريف ) أنه قد فهم شيئًا من عبارة 
م مو 0 

ب أشكرك يا سيّد .. 

ا 

7 عدا علق ) ,مسن وجل اغينال مر . 

وف تلك اللحظة سمع الجميع صوئًا ناعمًا , يقول باللهجة 
المصرية السليمة : 

ذغى"أطافحك يا عزيرى ( شيف ): لقد أسعدلى 
فوزك للغاية . 

استدار الجميع إلى مصدر الصوت فطالعهم وجه ( إيزاك ) » 
الذى ارتسمت فوقه ابتسامة منافقة , وهو يمد يده إلى ( شريف ) » 
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تأمّلت ( منى ) ( شريف ) » كان شابًا فى الثالنة والعشرين 


وتوفّت ( منى ) أن يصافحه ( شريف ) ء إلا أنه دس كفّيه فى 
جِيبَىْ سرواله » وقال فى هدوء » دون أن تفارقه ابتسامته : 
أشكرك يا سيّد (إيز ... ) .. أقصد يا هر (فريدريش ) . 
صم 
7 لاا راد ساف عر 
حضر خصيصا لمشاهدة المباراة . 
تألّق بريق عجيب ف عينى ( إيزاك ) وهو يتفرّس فى ( أدهم ) 
بنظرة فاحصة , وتجهّمت,ملامحه لحظة . ثم لم تلبث أن لانت 
وهو يمد يده لمصافحة ( أدهم ) ء قائلًا : 
5 تسعد مقاباك يا سيّد ر أحمد ) » فأنا أثوق مقابلة 
مضرى . 
سأله ( أدهم ) فى هدوء : 
أنت تتحدث اللهجة المصرية بطلاقة تير الدهشة ياهر 
( فريدريش ) » أأنت مصرى ؟. 
ابعسم ( إيزاك ) » قائلا : 
أنا نصف مصرى يا سيّد ( أحمد ) . ولقد ولدت فى 
مصر ء وأقام والداى هناك حتى بلغت الثانية عشرة من عمرى 03 
أما اسم ( فريدريش ) هذا , فهو مكتسب بعد إقامتى الطويلة 
فى ( هامبورج ) . 
ه6١‏ 


' ثم عاد ترس فى ملاح (أدهم) لحظة؛ قبل أن يردف : 1 


ب وستلتقى كثيرًا قبل مغادرتك ( هامبورج ) يا سيّد 
رأهه). 

صافحه ( أدهم ) و ( منى ) مرة ثانية , ثم انصرضا فى 
هدوء , على خين بقى ( إيزاك ) يتحدث مع ( شريف ) ى 
هدوء , ولم يكد ( أدهم ) و ( منى ) يبتعدان ختى اببسم 
أدهم ) » وقال فى هجة تنم عن إعجابه الشديد : 

س هذا الشاب عبقرى يا ( منى ) : إنه موهوب . 

تطلعت إليه ( منى ) فى دهشة , وقالت : 

س كيف أمكدك أن تحكم عليه يا( أدهم ) ؟ زنك لم تلتق 
به سوى لحظات . 

أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة قضيرة » وقال فى لهجة مرحة : 

س لقد حدث الكنير فى هذه اللحظات يا عزيزتى » لقد 
ركنا أول قطع الشطر نج تحت أنف ( إيزاك ) ٠:‏ وبصرة ء أَلَمْ 
أقل لك إن ( شريف ) هذا جاسوس بالفطرة ؟ 
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"اس رياح التحلت .. 


كان مدير انخابرات المصرية منهمكًا فى مطالعة بعض التقارير 
اهامّة , عندما دلف إلى مكعبه رئيس قسم الشفرة » وقدّم إليه 
ورقة كبيرة » وهو يقول فى احعرام : 

لقد وردت هذه البرقية مبذ نصف ساعة من ( هامبور ج ) 
يا سيدى . 

اختطففى مدير الخابرات البرقية الكبيرة , وهر يهتف : 

س من نضف ساعة ؟! .. وم لَمْ نت إلى مككتيى غلى الفور ؟ 

أجابه الرجل فى هدوء 3 

س لقد أرسلها العقيد ( أذهم صبرى ) ؛ مستخدمًا أعقد 
شفراتنا السرية يا سيّدى ٠‏ ولقد استغرق الأمر وقنًا حل رموزها » 
وإعادة كعابتها . 

م يلق مدير امخابرات بالا إلى اعتذار رئيس قسم الشفرة » إذ 
كانت حعواسه كلها قد انبمكث فى قراءة البرقية » وم يلبث 
وجهه أن اكتسى بالقلق ‏ وهو يقول ؛ 
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يا إلهى !! إنها تفجّر الشكوك فى نفسى على نحو ضخم . 
سأله رئيس قسم الشفرة فى دهشة : 
وَلِمَياسيّدى ؟! .. إن العقيد ( أدهم ) يقول إن ذلك 
الشاب متجاوب للغاية . 
صاح مدير امخابرات وهو بهبّ من خلف مكتبه 1 
هذا أكثر ما يغير الدهشة , اقرإ البرقية مرة أخرى 
بتمعٌُن , وستفهم ما أعنيه . لابدٌ من تحذير ( أدهم ) .. لابدٌ . 
#* # # 
ففرت ( منى توفيق ) فاها وهى تتطلّع إلى ( أدهم ) فى 
دهشة . وتساله : 
- هل فعل ( شريف ) كل هذا ؟!.. إنه موفوب حقًا ُ 
أطلق ( أدهم ) ضحكة مرحة » وقال : 
نعم يا عزيزق .. لقد دسست فى يده ورقة صغيرة بها 
عنواننا حينا صافحته : ولقد تلقّاها هو فى راحته . دون أن تبدو 
على ملامحه أيّة تغيرات , وظل يتحدَّث فى هدوء , حتى عندما 
أراد ( إيزاك ) أن يصافحه دس الورقة فى جيب سرواله فى 
بساطة . إنه يجيد قواعد اللّعبة كامحترفين . 
زوّت ( منى ) حاجبيها الرفيعين . وقالت : 
14 


ألا يبدو هذا منيرًا للشك ؟ 

صمت ( أدهم ) لحظة ثم قال : 

ربما بدا كذ لك يا عزيزق , ولكدنى أثق فى ( شريف ) هذا . 

سألته فى هجة خرجت - على الرغم منها ‏ محتدة : 

أتثق فيه هكذا ؟! .. دون دليل واحد ؟؟ 

دس ( أدهم ) كفيه فى جيبى سرواله . ورفع رأسه إلى أعلى 
صاممًا بضع لحظات . ثم عاد ينظر إليها . قائلا : 

إنها لعبة الشطر نح يا عزيزق .. فلقد وصل ( شريف ) 
إلى هنا منذ ثلاثة أيام فقط » وقام ( إيزاك ) بتجنيده منذ يوم 
واحد . وعلى الفور قام ( شريف ) بإبلاغ السفارة المصرية ٠‏ 
وطبقًا لقواعد الشطر نم يضعنا هذا أمام احتالات ثلاثة . 

صمت لحظة . ثم استطرد : 

إما أن يكون ( إيزاك ) قد نجح فى تجنيد ( شريف ) » 
ودفعه إلى تمغيل هذه امحاولة للاتصال باخابرات المصرية , ببدف 
أن يصبح عميلا مزدوجًا , أو أن يكون ( شريف ) صادقًافى كل 
كلمة نطق بها . 

عاد ( أدهم ) إلى صمته بضع لحظات ثم أردف : 

والاحتال الشالث هو أن يكون ( شريف ) عميل مسابق 
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( للموساد ) : ثم تجنيده منذ زمن طوبل , ودرب تدريًا رالغا ١‏ 
حتى بمكيه القيام بهذا الدور المعقد ٠‏ 

سألنه ( منى ) فى جدّة : 

ب وأبهما أقرب إلى تصوّرك ؟ 

أجاءبيا دون أن يزايله هلبوءه : 

إنبى أرفض الاحهال الأول يا ( منى ) , فلا يمكن إقناع 
رجل تم تجنيده ميل يوم واحد بكل هذا القدر من المخاطرة » 
خاصة وأنه يخاطر بحياته .. يا أنه حينئل لن يكون قد اكتسيب 
كل هذه المهارة .. والاحمال الثايث يبدو بعيدًا عن التصور » 
فهر يعبى أن مخابراتيا كانت فى غفلة طوال الوقت : ولكبه 
مقبول أيضنًا . 

عاد أدهم ) إلى صمته وقنًا أطول , وبدا وكأنه يحاول اتخاذ 
قرار ماء ولكن أساربره لم تلبث أن لانت وهو يقول فى هدوء : 

ولكن لم نتعجل ياعزيزق ؟ 

وقبل أن يتم عبارته ارتفعت دقات ثلاث منتظمة على باب 
الغرفة فتوجّه نحوه وهو يبتسم فى هدوء قائلا : 

ب لقد وصل ( شيف ) يا عزيزق » فى موعده تمامًاء وحانت 
لحظة نقل القطعة الثانية فى رُقعة الشطرنج ٠‏ 

*#* + 
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تناول ( شريف ) كوب الشاى من بد ( منى ) بطريقة تسم 
عن حمين الذوق ؛ ورشف مبه رشفة , ثم غمغم متسمًا ؛ 

ياله من إحساس رائيع أن يتساول الإنسان كونما من 
الشاى : معدًا بالطريقة المصرية فى قلب ( ألمانيا ) !! 

سألنه ( منى ) فجأة : 

كيف وصلت إلى هيا ؟ 

ابتسم ز شريف ) فى هدوء ؛ وهو يقول : 

بالطريق المباشر يا سيدق ؛ لقد ركبت سيارة ؛ وطلبت 
من السائق أن يصل بلى إلى هنا . 

ظهر الغضب فى صرت ( منى ) ؛ وهى تقول ! 

أي أنك خرقت كل وسائل الأين المعروفة , كان ينبغى 
أن تراوغ طويلا قبل أن تصيل إلى هنسا .. ماذا لو أن أحددهم 
يتبعك ؟ 

نظر إليها ( شريف ) فى حَبْرة , ورفع عينيه إلى ( أدهم ) 
متسائاًه فابيم ( أدهم ) ؛ وقال في هدوء : 

ب لا تلع الخيرة تتملّكك إلى هيدا الحذ يا صديقي , إن 
( مني ) أكاديية إلى حل كبير . 

صاحت ( مني ) فى جذّة : 

ل 


ماذا تقول يا ( أدهم ) ؟ 
التفت إليها . وقال فى هدوع : 
أنا الذى طلبت منه أن يتبع هذا الأسلوب يا ( منى ).2 
فالمراوغة سنشير إلى أنه يعلم كونه متبوعًا . وأنه يرب من هذه 
امتابعة , إنها أعبة اتخترفين يا عزيزق . 
قالت فى ضيق : 
وكيف يبرر حضوره إلى هنا ؟ 
أسرع ( شيف ) ييبها : 
دعوة لتناول العشاء يا سّدق . إنها خطوة مباشرة تبعل 
الخصم يتردّد طويلا : هذا هو الأسلوب الذى ريحت به مباراة 
الشطر نج هذا الصباح : 
سقطت ( منى ) على أقرب مقعد . وأشاحت بوجهها وهى 
تقول فى ضبيق : 
لست أفهم شيئًا فى لعبة الشطرغ هذه . 
ابتتسم ( أدهم ) فى سخرية , على حين ظلت ملاح ( شريف ) 
تعبّر عن حَيْرته البالغة ‏ إلى أن قال ( أدهم ) : 
س والآنيا عزيزى ( شريف ) .. ذَغنا من كل هذه المناظرات 
الكلامية . ولنبدأ معًا الدرس الأول فى لُعبة امحترفين . 
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اضطجع (إيزاك) فى مقعدهء يتأمّل الرجل الواقف 
أمامه ؛ وقد عقد أصابع كفّيه أمام وجهه » وظل صامتًا 


لحظات ء ثم سأله : 
إذن .. فقد ذهب إلى هناك مباشرة , ولم تراوغك 
مطلقًا يار هيرمان ) ؟ 


هر ر هيرمان ) رأسه نفيًا » وقال : 

مطلقًا ياسيّد ‏ إيزاك ) » لقد كان يتصرف بعفوية 
مدهشة . 

قطّب ( إيزاك ) جبينه » وقال ': 

هذا مايثير فى نفسى الشكوك يا( هيرمان ) .. فليس 
هكذا يتصرف شاب يعلم أنه يخون بلاده . 

ثم نبض من مقعده , وتحرّك داخل الغرفة فى قلق , قبل أن 
يردف : 1 

لقد راقبته وهو يلعب مباراته الأخيرة هذا الصباح .. لقد 
كان هادنًا متاسكًا إلى حل يثير الدهشة , إنه يثير فى نفسى 
شكرَكًا رهيبة , فهو إما أن يكون موهوبًا فى مجال التجسّس إلى 
نحو يصنع منه أعظم جاسوس ف القرن العشرين » أو أنه عميل : 
للمخابرات المصرية . 
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عقد ( هيرمان ) حاجبيه مفكرًا , ثم قال : 

سه لقد سعيث أنث إليه ياسيّدى ١‏ وم يسع هو إليك » 
وهدذا لايتفق مع كونه عميلا للميخابرات المصرية : 

غمغم ( إيزاك ) فى شهجة تنم غن ثزايد شكوكه : 

ست من يدرى يا( شيرمان ) ؟.. من يدر ؟ 

لم يكسد ( إيزاك ) ينتبى هن عبارتته ؛ خضى ارتفيع رنين 
أهائف , فاختظف سمّاعته فى سرعة , ووضعها على أذنه قائلة : 

سه قننا شر ( فربدريش ) ؛ من الممحدث ؟ 

أجابه صوث ( شريف ) يفول ؛ 

سد إنه أنا يا سيّد ( إيزاك ) ١‏ ( شريف صالح  )‏ إنى أعقل 
لك مفاجأة مذهلة , هل تعلم من هو السيّد ( أحقد صادق ) ؟ 
إنه ضابظ تخابرات مصرى يدعى ( أذهم صمبرى ) !! 
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أجابه صوت ( شريف ) يقول : 
ب إنه أنايا سيد ( إيزاك ) ( شريف صالح ) , إنتى أجل لك مفاجأة +, 


4 لعبة الموت والدمار .. 


مضت ساععان على خديث ( شيف ) مع ( إيزاك ) 
هاتفيًا , ولكن جسد ( إيزاك ) لم يكن قد توقف عن الايغباف 
بعد , وبدا هذا واضحًا فى أصابعه وهو يشعل سيجاره » 
ويتأمّل وجه ( شريف ) الذى يجلس أمامه فى هدوء » ومضت 
فترة طويلة من الصمت ؛ اختفى معها جزء كبير من السيجار » 
قبل أن يقرل ( إيزاك ) : 

وما الذى دفعك للذهاب إلى ( أدهم صبرى ) ؟ 

ظهر الضجر على وجه ( شريف  )‏ أو أنه نجح فى تيل هذا 
الدور » وهو يقول : 

للمرة العاشرة أقول لك إنى لم أكن أعلم حينشل أنه 
ضابط مخابرات مصرى , ولقد دعافى لتاول العشاء , فوافقت 
ظنًا منى أنه مجرّد رجل أغمال مصرى 3 

عاد ( إيزاك ) ينفث دخان سيجاره بمزيد من التوثر 
والعصبيّة وقال : 

ل 


ولماذا أخبرك أنه ضابط مخابرات مصرى ؟ 

هر ( شيف ) كتفيه . وقال : 

لقد أخبرنى أن السلطات فى مصر تخذفى أن يخاول 
( الموساد ) نسج خيوطه حولنا » خاصة وأن كل من تم تجنيدهم 
فى الآونة الأخيرة كانوا فى زيارة ل ( هامبورج ) . 

سأله ( إيزاك ). : 

ولاذا وقع اختياره عليك بالذات ؟ 

ابعسم ( شريف ) : وهو يقول : _ 

سيلتقى باللاعبين الثلاثة الآخرين أيضًا يا سيد 
( إيزاك ) .. ولقد كان من حسن الحظ أنه التقى لى أَوُلَا . 

ضاقت عينا ( إيزاك ) فى تساؤل ؛ وهو يغمغم قائلا : 

من ححسن الحظ ؟! 

أجابه ( شريف ) فى حماس مفتعل : 

بالطبع .. لقد كشف نفسه . وسيعطينا هذا فرصة 
لاتناذ الحيطة اللازمة . 

ظهر الشك عبيفًا فى عينى ( إيزاك ) , ختى أن ( شريف ) 
انتفض من مقعده , قائلًا فى غضب : 
ماذا تعنى بهذا الشك يا سيد ( إيزاك ) ؟ هل لك أن 
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خبرلى بسبب واعخد يدغوق لكشف طبيعة ضابط الخابرات 
المصرى أماملك ؛ لولم أكن أرغب فى التعاون معكم بضصدق ؟.. 
لقد كان بإمكانى إخفاء الأمر تمئما , ولم نكن لتدرى شيها عده . 
زؤى ( إييزاك ) ما بين حاجبينه وهو يفكدر فيصا قاله 
ز شري ) , على حين أصرٌ هذا الأخير على ققلع خبل أفكاره » 
فستظرقًا : : 
س إنك تعاملنى كا لو كنت أَتَجسّس عليكم لا لليسايكم » 
ولكدى سأتهاهل هذا , وسأطالبك بمكافأة مناسبة ما كشفته 
للك , 
أشار إليه ( إيزاك ) أن يصمث » وأغلق عينيه ؛ وشبّك 
أصابع فَيْهِ أمام رجه , وساد صمت طويل فى الغزفة » قبل 
أن يفعح ‏ إيزاك ) عينيه. , ويبعسم قالأة : 
إن كل ماتقوله منطقى للغاية يا عزيزف ( شريف ) ٠‏ 
ثم نب من مقعدة » ورت على كتف ( شريف ) ؛ وهو 


# سمحصل عل مكافأة ننازة لقساء هذه المعلومسة 
يا ر ضريف ) , 
ز ابفسم ز شريف ) ؛ وسأله فى هدوء ؛ 
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س وماذا عن ضابط الخابراث المضرى ؟ 
تألّق بريق شرس فى عينى ( إيزاك) : وهو يقرل ؛ 
س أسقطه من ذاكرتك يا غزيزف ( شريف ) . وسأضمن 
لك أن يلْقَى خخغه قبل أن تشرق مس الغد . 
هر ر شريف ) كتفيه , وقال فى لثمبالاة : 
ب نعم ء هذا هو التصرّف المناسب . 
+ 
جلس ( أدهم ) هادنًا ؛ وشو يفحص همسدسه ء وينظقه , 
على حين أخذث ( منى ) تتحرّك بعصبيّة لى أنحاء الغرفة . ثم 
قالت فى حِدّة : 
س ما زلت لا أجد مبررًا للثقة فى ( شريف ) هذا . 
ضحك ( أدهم ) . وهو ينظر إليها قائألا : 
س هأذا أصابك يا عزيزق ؟ إن ( شريف ) هذا مصرى .. 
إنك تتغاملين معه ”ا لو كان جاسوسًا أجبيًا . 
جلست ( منى ) غلى أقرب مقعد إليها » وقالت ؛: 
59 لست أدرى ما أصابنى .ولكش أشغر بتوثر بالغ هذة 
المرة , 
وقبل أن تكمل ر سى ) عبارتها , قفز ( أدهم ) من 
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مقعده » وأشار إليها أن تلزم الصمت , ففعلت وقد تملّكتها 
الدهشة : ورأته يتحرّك فى خطوات صامتة نحو باب الحجرة » 
وينحدى ملصقًا أذنه بالباب ‏ ومنصًا إلى ما يدث خلفه » 
فاقتربت منه ( منى ) على أطراف أصابعها » ومست : 

حهاذا حديق؟ 

رأته يعد مسدسه للإطلاق » وهو يقول فى هدوء : 

هناك رجلان يعسلان إلى هنا يا عزيزق ... يتسلّلان 
على نحو مريب للغاية . 

ظهر الفضب عل وجه ( منى ) + وهى تقول : 

أرأيت ؟.. لقد خاننا هذا الفتى . 

تجاهل ( أذهم ) عبارتها , ومدٌ يده إلى مقبض الباب » 
وفتحه فجأة , ثم صوّب مسدسه إلى الرجلين اللذين تسمّرت 
أقدامهما » وتصلّبت أصابعهما على مقبضئ مسدسييما من 
فرط الدهفة ء والمفاجأة , خاصة وأن ( أدهم ) كان يبتسم 
ابعسامة ساخرة مخيفة » وهو يقول : 
يا إلى !! وغدان دفعة واحدة .. لماذا أتيتا أيها الوغدان ؟ 
رفع الرجلان ذراعييما فوق رأسيهما . وقال أحلثما فى 
حِدّة : 


ليرا 


هاذا تريد أنت مثا أيها السيّد ؟ 

رفع ( أدهم ) حاجبيه فى دهشة مصطععة . وقال : 

عجبًا !!.. أنهَا اللذان تسَلّلهَا لا أنا . 

وفجاة .. انبعث موت ساخر من خلف ( أدهم ) , 
يقول : 

أنا الذى أمرتهما بذلك يا سيِّد ( أدهم ) . 
1 استدار ( أدهم ) بحركة سريعة رشيقة إلى مصدر الصوت » 
ويقت أجلم التى كانت تنوى ضغط زناد مسدسه ‏ فقد 
رأى ( هيرمان ) يطوق بذراعه عنق ( منى ) » زهة 
مسدسه الضخم بصدغها العا 1 1 

استسلم أبها الشيطان المصرى . لقسد خسرت كل 


ه. القتال بأوراق مكشوفة .. 
امسج ودج عه 


ارتسمت ابتسامة تجمع ما بين السخرية والضيق على شفتى 
( أدهم ) ؛ وتطلّع إلى وجه ( هيرمان ) فى برو ؛ ثم طوّح 
مسدسه بعيدًا , ورفع ذراعيه فوق رأسه ء قائلا فى بكم 
اضح : 
زع لمكن يالغ .. أنم من ( الموساد ) .. أليس 
كذلك ؟ ١‏ 

بادله ( هيرمان ) الابتسامة الساخرة ع وقال وهو يشكد 
ضغط ذراعه على رقبة ( منى ) : 

.. ) بل ,. وأنت الشيطان المصرى ( أدهم صبرى‎  ' 
اليس كذلك ؟‎ 

مط ( أدهم ) شفبيه , وقال : 


هذا صحيح .. ولكن كيف نحم فى التوضّل إلى ؟ 


قال ( هبرمان ) : 4 
ب لا يمكينى أن أخطيك حتى ولو تبكرت على هيئة قطار 
أيها الشيطان المصرى .. لقد تعرفتك , وتبعناك إلى هنا . 
ثرا 


شعر ( أدهم ) بأحد الرجلين الآخرين يلصق فرّهة مندسه 
بجانبه . على حين يقوم الثالى بتفتيشه بحا عن سلاح آخر ٠.‏ " 
فتجاهل الرجلين ‏ وقال ل ( هيرمان ) : 

ماذا تنتظر لتقتلنى أبها الوغد ؟ 

افترٌ ثغر ( هيرمان ) عن ابتسامة شرسة , وهو يقول : 

لا شىء أيها الشيطان المصرى .. لا فىء . 

ثم رفع مسدسه نحو ( أدهم ) , مستطردًا : 

أتحب أن تستقر الرصاصة فى رأبسك أم تخترقها ؟ 

* # و*« 

يقول خبراء المعارك الحربية إن الاشتباكات اللخاطفة , تنهى 
دومًا بانتصار صاحب الضربة الأولى , وهذا المسدأ يحفظه 
( أدهم )و ( منى ) جيّدا , بحكم انهائهما إلى جهاز الخابرات 
المصرية ؛ لذا فقد تحرّك كلاهما فى ان واحد , وبسرعة ؛ وتوافق 
مذهلين .. فدار ( أذهم ) على عقبيه : وأطار مسدس الرجل 
الذى يقف خلفه بركلة قويّة » وفى نفس اللحظة التى اندفعت 
فيها قبضة ( منى ) تطيح بمسدس ( هيرمان ) , وف الثانيية 
التالية حطّمت قبضة ( أدهم ) النسى فك أحند الرجبلين ؛ 
وهشّمت قبضته اليسرى أنف الثانى , على حين لَكَم 


ف 
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( هيرمان ) ( منى ) فى قسوة » ورفع قبضته فى غضب ليعيد 
الكرّة , ولكن قبضته تسمّرت فى مكانها » عندما قبضت يد 
(أدهم ) ككلابة من الفؤلاذ على معضمه , وهوّت يده الأخرى 


على عنق ( هيرمان ) » ؛ الذى أطلق أنه ألم » وسقط فوق مقعد ْ 


قريب , ثم قفز واقفًا على قدميه وزمجر فى شراسة , واندفع نحو 
( أدهم ) ؛ ولكن بطلنا تلقّاه بلكمة كالقنبلة ) دفعته ما يقرب 


من ثلاثة أمتار إلى الخلف . حيث ارتطم بالحائط , وسقط على 
وجهه كالحجر . 

نمضت ( مدى ) وهى تهمهم بكلمات ساخطة غير 
مفهومة . وتخفى عينها المتورمة بكقّها اليسرى : فابتسم 
أدهم ) متبكمًا ء وقال : 

هل كانت لكمته قوبة إلى هذا الحد يا عزيزق ؟ 

قالت فى جلّة وتبرم : 

أما زلت مصرًا على الثقة فى ( شريف ) هذا ؟ 

ابتسم ( أذهم ) دون أن ينطق بكلمة . وأخذ يبحث فى 
جيبه عن شىء ما , وأخذت ( منى ) تراقبه فى دهشة عم 
صاحت فى غضب : 

ماذا تفعل ؟ 

ن 


أجابها ( أدهم ) فى هدوء : 

لا تعساءلى كيرا يا عزيزق . راقى فقط . ونعلمى . 

قطَبت حاجبيها الرفيغين وهى تسأله فى ذهشة : 

ب ماذا أتعلّم ؟ 

ابتسم ابتسامة غامضة » وهو يقول : ١‏ " 

قواعد النُعبة يا عزيزق : أعبة امخترفين . 

لما ية 

أطفأ ( إيزاك ) سيجاره فى غضب وعصبية » وصرخ فى 
وجه ( هيرمان ) ٠‏ الذى يقف أمامه محطّم الفلكٌ : 

هل أفلت منكم ؟!.يا لكم من أغبياء حمقى !! لقد 
وضعت خخطَّة لا تحتمل الفشل . 

قاطعه ( هيرمان ) فى ضيق : 

لقد نقُذنا الخطّة بحذافيرها يا سيّد ( إيزاك ). 
فتسلّلت أنا من النافذة » وتسلّل ( جاك ) و ( راندل ) نحو 
الباب , ولقد تبّه ذلك الشيطان إلى تسثّلهما بالفمل م 
توقعت يا سيّدى . ولكننى باغت زميلته ٠‏ وطوقتعنقها ‏ 
وكدت أقتله بالفعل لولا .. 

قاطعه ( إيزاك ) هذه الي » صارحًا : 


زكرا 


لولا أنك أضعت الوقت فى تهديد » وحديث لا فائدة 
منه . ألم أشدّد عليك القول أن تقتله مباشرة » لقد فشلت كل 
امحاولات السابقة للسبب نفسه ‏ الاستعراض السخيف الذى 
لهب 

وضرب قبضته فى الخائط بقوة تدم عن غضبه . ثم استطرد : 

لقد أضعم فرصة مثالية للقضاء على هذا الشيطان 
المصرى .. ألا تعلمون أنه يفوق الزئبق فى قدرته على الإفلات من 
أصابعنا : لقد فر ولن نجده مرة ثانية ٠‏ , 

ابتسم ( هيرمان ) ابتسامة من يخفى شيئا , وقال : 

هل تخشى فشل عملية تجنيد ( شريف صا ) يا سيّد 
( إيزاك ) ؟ 

استدار إليه ( إيزاك ) فى جِدّة » وحَدّجَه بظرة ناريّة ,ثم 
قال فى غضب : : 

لست أنكر أن الفشل فى تجنيد جاسوس موهوب مثل 
ز شيف صا ) سيصينى بإحباط شديد » ولكنى أراهن أن 
( أدهم صبرى ) لا يشك ف انتاء ( شهف ) إليدا ؛ حتى 
عددما أمرتكم بقتله وضعت احتالا للفشل : فطلبت منك ألا 
' نشير إلى إسمى من بعيند أو قريب أمامه ؛ ولا حتسى اسم 
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( شريف ) .. وهكذا لن يربط هو بين محاولتكم قتله , وعملية 
تجنيد ( شريف ) , بل لن يخطر بباله مطلقًا أندا نمحنا فى تجديد 
عبقرى الشطر غ المصرى هذا . 

أخرج ( هيرمان ) من جيبه ورقة صغيرة , نشرها أمام - 
(إيزاك ) ؛ وهو يقول فى هجة توجى بالظفر : 

فى هذه الحالة يسعدلى أن أخبرك أنسا لم نفقد أثر 
الشيطان المصرى هماما . 

اختطف ( إيزاك ) الورقة » وقرأ فحواها فى شفة , ثم برقت 
عيناه ببريق شرس .. فقد كانت الورقة عبارة عن إيصال 
استئجار فيلا صغيرة فى أحد ضواحى ( هامبورج ) . لرجل 
مصرى يدعى ( إبراهم صابر ) ... 

أطبق ( إيزاك ) كه على الورقة » وصاح من بين أسبانه فى 
هجة وحشية : 

( إبراهم صالح ) .. حرفا الألف والصاد اللذان يبدأ 
بهما ذلك الشيطان المصرى كل أسمائه المستعارة .. إنها نرجسية 
( أدهم صبرى ) هى التى ستحطّمه هذه المرة 3 

ثم رفع عينيه إلى ( هيرمان ) ٠‏ وقال : 

كيف عثرت على هذه الورقة ؟ 

غنا 


أجابه ( هيرمان ) فى سعادة - 

يبدو أنه فقدها فى أثناء الصراع يا سيّدى .. فلقد أفقت 
أن وزميلاى لنجد الغرفة خالية . وهذه الورقة ملقاة فوق البساط ٠‏ 

عادث عينا ( إيزاك ) تبرقنان ببريق الشراسة » وقال فى 
انفعال عجيب : 

اذهب إلى الفيلًا يا ( هيرمان ) . وأحضر لى رأس هذا 
الشيطان المصرى على طبق من الذهب . 

ابعسم ( هيرمان ) ٠‏ وهو يقول : 

هل نذهب ف الصباح الباكر يا سيّد (إيزاك) ؟ 

هر ( إيزاك ) رأسه فى جدَّة ‏ وقال فى وحشية : 

بل نذهبون الآن يا ( هيرمان ) : أريد أن تشرق شمس 
الصباح على ( هامبورج ) ؛ وهى تصطبغ بلون دماء هذا 
الشيطان المصرى . 

ابعسم ر هيرمان ) ابتسنامة تفوق زعيمه شراسةٌ » وأخرج 
مسدسه ف هدوء » وقال وهو يرفع فوّهته أمام وجهه : 

اطمئن يا سيّد ( إيزاك ) » ستقرأ نبأ مصرعه فى صحف 
المنساء . 

استدار ( هيرمان ) نحو باب حجرة ( إيزاك ) » وم يده 
إلى مقبض الباب عندما ناداة ( إيزاك ) : 

نا 


هيرمات : 

استدار إليه ( هيرمان ) فى هذوء , وسمعه يقول . 
لا استعراضات هذه المرة . 

ابتسم ( هيرمان ) » وقال : 

نعم يا سيّد ( إيزاك ) .. لا استعراضات ٠١‏ 
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؟دماء فى الفجر .. 


تلوّن الشفق بألوان الفجر الأولى ٠‏ عبددها توقفت سيسارة 
ر هيومان ) على بعد أمتار قليلة من الفلا العى يستأجرها 
أدهم ) ,نحت اسم ( إبراهم صابر ) ؛ وهبط ( 00 
ورفيقاه ( جاك ) ؛ و( رانسدل ) هن السيارة .. وأشار 
( هيرمان ) إلى اليا » وقال : 

هاهى ذى ساحة المعركة » أعدًا أسلحتكما يا رفيقى ٠‏ 

( جاك ) : 1 

وماذا لوأنه لايقم هنا ؟ 

أجابه ( هيرمان ) فى سخط : 

إنه يقم هنا يا('جاك ) , ولامجال للخطأ . 

سأل ( هيرمان ) : 

لنفرض أنه ينتظرنا » و .... 

قاطعه ( هيرمان ) فى حدّة : 


س من هذا الذى ينتظرنا يا( راندل ) ؟.. أراهنك أنه يغط 


الآن فى نوم عميق , بعد كل هذا امجهود الذى بذله ٠‏ 
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ْ 
| 


تمرك الثلاثة بعد هذه العبسارة نحو القيلًا . وأشار 
( هيرمان ) إلى رفيقيه فى صمت أن يدورا حول القيلّا , ثم تقّم 
هو فى خبطوات صامتة إلى بابها , وأخل يعالجه بطريقة تسم عن 
اعتياده مثل هذه الأمور .. وى هدوء دفع باب الفيلا »ودلف 
إلى الداخل . وأغلق الباب خلفه . ثم ابتسم معجبا ممهارة 
ما فعل . وألقى نظرة فاحصة خبيرة على ببو الفيلا , ثم تحرّك على 
أطراف أصابعه نحو الذّرّجٍ الذى يقود إلى الطابق الثالى .. ولم 


2 يكد يضع قدمه على أول درجات المسُلّم حنى تناهى إلى مسامعه 


صوت ارتطام مكتوم , من ناحية مطبخ الفيلًا في الطابق 
السفلى » فزوّى مابين حاجبيه » وغمغم فى سخط : 

هذان الغيّان .. لقد اقتحما الباب الخلفى بغباء يكفى 
لإيقاظ أصم . 

وتحرّك فى غضب نحو مطبخ الفلا » وفتح بابه , ودلف فى 
هدوء .. ولم يكد يغلق الباب خلفه حتى أضاء المطبخ فجأة » 
وارتيف جسد ( هبرمان ) فى قرة . وسقط مسدسه من يده » 
فأمامه تمامًا كان ( أدهم ) يقف هاددًا . ساخرًا » يصوّب إليه 
مسدسه فى بساطة تثير الرُعب ) ونحت قدميه تكوّم جسدا 
( جاك ) و( راندل ) ؛ وقد فقد كل منهما وعيه تامًا » ومع 
( أدهم ) يقول فى هدوء ساخر : 
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27 -لاذا تأتحرت أبها الوغد ؟.. لقد فقد رفيقاك وعيهما منذ 
دقيقتين على الأقل . 
*## 
قذف (إيزاك ) سيجاره فى قوة وغضب . وضرب سطح 
المائدة الصغيرة أمامه بقبضته , ثم صرخ فى وجه ( هيرمان ) : 
أطلق سراحكم هكذا ببساطة ؟! 
ظهرت الحيْرة على وجه ( هيرمان ) , ولب كفيه وهو 
يقول : 
.نعم يا سِّد ( إيزاك ) , لقد أفقد( جاك ) و( راندل ) 
وعيهما , وألقى القبض على . ثم وجه إلى بعض الأسئلة » 
وانصرف مع زميلته ٠‏ , 
ضرب ( إيزاك ) كفيه بعضهما ببعض فى قوة , وصاح : 
هكذا .. بكل بساطة !! 
ثم أخذ يدور فى أنحاء الحجرة كالأسد الهائج . والتفت فجأة 
إلى ( هيرمان ) . وسأله : 
ماالأسئلة التى وجّهها لك بالضبط ؟ 
زوّى ( هيرمان ) مابين حاجبيه . دلالة على التفكير 
العميق » وقال : 
بك 


لقد سألنى كيف توصّلنا إلى مكانه » فراوغته قائلا إننا 
كنا نراقبه , وإن لنا وسائلنا الخاصة فى اقتفاء أثر من نبحث 
عنهم » وعاد يسألنى عن سبب مطاردتنا له ؛ فأخبرته أندا نسععى 
دائمًا خلفه , ثم سألنى عن اسمى . ورقمى الكودى فى 
( الموساد ) , ولقد أجبته إجابات كاذبة بالطبع . 

عقد ( إيزاك ) حاجبيه : وغمغم فى تفكير : : 

كيف توصّنا إليه ؟ ولماذا ؟.. هذا كل مايشغل 
تفكيره ؟ 

وتهلّلت أساريره فجأة : وهو ببتف ضاحكًا : 

هذا كل مايريده .. 

حدّق ( هيرمان ) فى وجه زعيمه مذهولًا , ولكن هذا 
الأخير استمر يطلق ضحكاته الساخرة العالية ‏ ثم التفت فجأة 
نحو ( هيرمان ) , وصاح فى هجة جذلة : 

سؤالاه هذان يؤكدان أنه لايشك مطلقًا فى عملية تجنيد 
( شريف ) : إنه لايفكر فى هذا على الإطلاق .. لقد نمحنا فى 
هذه الخطوة على الأقل 

#*#* 

كادت عينا ( إيزاك ) تخرجان من محجربهما , حينا وقعتا 

على وجهى ( أدهم ) و( منى ) , وثما يجلسان فى هدوء , فى 
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الصفوف الأمامية لمقاعد متفرجى مباراة الشطر تج .. ولكنه لم 
يلبث أن نفض دهشته » ورسم غلى شفتيه ابتسامة عريضة ٠‏ 
وهو يتشدم نخو ( أدهم ) باسطًا ذراعيه : صائحًا فى مرح 
مصطنع : 
السيّد ( أحمد ضادق ) .. يا لسعادق برؤيتك !! 
أخفت ( منى ) عينها المتؤرمة وتظاهرت بالانشغال بمراقبة 
اللاعبين »غلى حين مد ( أدهم ) كفّه يصافح ( إيزاك ) » وهو 
قائلا : : 
أنا أيضًا تسعدفى مقابلتك ياهر ( فربدريش ) .. كيف 
قضيت يلك ؟ ‏ , 
لوج إيزاك ) بكفّه . وقال وهو يرقب انفعال ( أدهم 1 
فى خير حال 7500 كيففب قضيت ليلتك يا سيد 
رأجد)؟ 
لاحت ابتسامة ساخرة على شفتى ( أدهم ) » وهو يقول : 
لقد كنت أنوتى قضاء ليلة هادئة ياهر ( فريد ريش ) » 
ولكن بعض المنافسين أصرٌوا على مطاردق طوال اللبل , دون أن 
أفهم لذلك منيبًا . 
ابعسم ( إيزاك ) فى خبث » وقال : 
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س نعم .. نعم .. إننى أفهم دنيا رجبال الأعمال هذه 
ياسيّد ر أمد ) . 

ثم أشار إلى لاعبى الشطرئج وأردف : 

هل أنيت لمشاهدة الباراة يا سيد (أحمد) ؟ 

أومأ ( أدهم ) برأسه إِيْابًا . وقال : 

س نعم ياهر ( فريدريش ) .. ولقد قرّرت دعوة اللاعب 
المصرى الثانى ( سعيد هاشم ) إلى العشاء هذه الليلة . 

أطلق ( إيزاك ) ضحكة مفتعلة , وسأله : 

خخ تعر اللاي لز لاريد 1 

وافقه ( أدهم ) بإعاءة من رأسه , اله 
باد 2 فرع ( إيزا يد 
قتعا بوقتكما ياسيّد ( أحمد ) أنت وسكرتيرتك » 
وسأذهب أنا لقضاء بعض الأعمال . 

ول يكد ينصرف . حتى استدارت ( منى ) إلى ( أدهم ) , 
وغمغمت فى غضب : 

أى أعمال هذه ؟.. قتلنا ؟! 

ابعسم ( أدهم ) . وهو يقول فى هجة تدم عن الانياح : 
ذَعِيهِ يفعل مايشاء يا عزيزق .. الهم أن الّعبة نسير على 
مايرام . لصالخهنا . 

##* 
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5 لم أرد يسالة: 
تلفت ( راندل ) حوله » وجلس يحسى كأس الخمر ثم أردف يسأله : 


الخاصة به , فى الكافيتريا الصغيرة الملحقة ببمى المباراة ‏ ح أهى تخص ذلك الشيطان المصرى ؟ 
وتعلق بصره بر إيزاك ) الذى اجتاز باب الكافيتيويا ‏ وتوجٌه غمغم ( إيزاك ) فى غضب مكبوم : 
إلى المائدة المجاورة له تمامًا ء وجلس وهو يُوايه ظهره » وكأن ن نعم .. وسنعمل كلنا من أجل إرساله إلى الشياطين فى 
أحراما لايعرف الآخر مطافًا » وتظاهر ( راندل ) بكونه يغْنّى الجحم . 
خا أمريكيًا قديما معيو سين 0ت 
إيزاك ) 
0-000 ا 


قال ( إيزاك ) دون أن يلعفت : 

هل تعرف تلك ( المرسيدس ) الحمراء الفاخرة فى 
الخارج ؟ أ آِ 
غمغم ( راندل ) : ا 

القد لاحظتها .. وهئ تحمل أرقا من ( هانوقر ) . 

مط ( إيزاك ) شفتيه » وغمغم : 1 

أريدها أن تتحوّل إلى شظايا صغيرة » بعد عشر دقائق ١‏ | 
من إدارة محركها .. هل يمكنك ذلك ؟ 

أجابه ( راندل ) وهو ينبض : 

بالطبع .. 
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دا الفجار.. 
ل 25 فط ععوية وها ويه 
أدار ( أدهم ) محركات ( المرسيدس ) الحمراء . وقال 
لزميلته ( منى ) : 1 
يبدو أننا سنضطر لاستضافة اللاعبين الثلاثة الآخرين » 
تغطية لعلاقها ب ( شيف ) . 
غمغمت فى سخط : 
مازلت لا أثق فى هذه الخطوات المتعجّلة . 
ضحك ( أدهم ) وهو ينطلق بالسيارة ‏ قائًا : 
لا تشغل عقلك بالثقة وعدمهايا عزيزق , وَعى أفكارك 
كلها ترتكز فى محاولة فهم اللّعبة . 
استدارت إليه , وسألته فى جدّة : 
هل نسيت أننى أيضًا أنتمى إلى جهاز انخابرات المصرى ؟ 
ضحك . وهو يقول : 
كلا يا عزيزق لَْ أنس , ولكن كُلا ما ظل طيلة 
حياته يتعلّم الجديد , فالأحمق وحده هو من يظن أنه لم يعد 
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بحاجة إلى التعلم بعد ٠»‏ وأنه يجيد كل الأمور بمهارة لا يجاريه 
فيها أحد. 

غمغمت ضاحكة : 

هل تحوّلت إلى فيلسوف ؟ 

ابتسم . وهو يقول : 

ب إن الحياة التى نحياها. تكفى لأن يتحول المره إلى .... 

وفجاة ... تلاشت ابتسامته ؛ وبتر عبارته وهو يتف : 

يا إلهى !! صرت امهرّك ١!‏ 

ثم ضغط ( فرامل ) السيارة فجأة . فتوقّفت على نحو 
مباغت . حتى أن عجلاتها أرسلت صريرًا عالِيًا , اختلط 
بصيحة ( أدهم ) : 

س اهبطى من السيارة فورًا أيتها النقيب . 

صاحت ( منى ) فى ذهول : 

ولكن لماذا ؟! 

صاح ( أدهم ) فى هجة من نفد صبره فجأة : 

أطيعى الأمر .. إن السيارة سسفجر ما بين لحظة 
أعك :ولك هافجر هك وس طق مرحم . 
ولابدٌ لى من قيادتها إلى منطقة منعزلة .. 
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قاطعته ( منى ) » فى عناد وحزم : 

أسرع بنا إذن إلى تلك المنطقة المنعزلة ولاتحاول تكرار 
الأمر .. فلن أغادر هذه السيارة إلا إذا غادرناها معّا ء أو 
انفجرت بنا معًا . 

«* + + 

انطلق صوت سيارة شرطة المرور ‏ حينا مرقت من جوارها 
ر المرسيدس ) التى يركبها ( أدهم ) . فى سرعة تفوق السرعة 
المسموح بها داخل المدن الأثانية .. وانطلقت سيارة المرور فى 
أعقاب ( المرسيدس ) : وهى تطلق سينتها ى' قوة » وقالت 
ز منى ) وهى تحاول التظاهر بالهدوء : 

يدو أننا سنصبح صيدًا مشاليًا لرجال مرور 
هامبورج ) . 1 

زاد ( أدهم ) سرعة سيارتته » مخترفًا شوارع المدبية 
كانجدون . وم بهت بالتعليق على عبارة ( منى ) » فقد كان هناك 
أكثر من شىء يشغل عقله , فهو يقود سيارة ضخمة وسط 
مدينة مزدحمة وهو يعلم أنها ستنفجر فى لحظة ما كان كمن 
يجلس فوق برميل مملوء بالبارود وهو يحمل فى يده مشعلا .. 

م يكن يفشى أن تنفجر به السيارة » ولكنه للعجب كان 
يخشى أن تلقَى (منى ) مصرعهاء وأن تفشل المهمة . 


وأخيرًا .. لاحت له منطقة الحدائق » فاندفع نحوها 
كالصاروخ ‏ وأطلق ررّاد الحدائق صرخات الذّعر : وشهقات 
الدهشة . حينا عبرت ( المرسيدس ) سور الحدائق , وقفزت 
فى افواء قرابة الأنتار العشرة » قبل أن ترتطم عجلاتها بأرض 
الحدائق وتدور حول نفسها نصف دورة . 

دفع الفضول رواد الحدائق إلى الإسراع نحو المرسييدس » 
ولكن ( أدهم ) و ( منى ) قفزا من السيارة » وضرخا فى 
وجوههم : 
ابتعدوا جميعًا .. ستنفجر السيارة : 

ساد الذعر فى الحدائق , واندفع الجميع يجرون فى كل 
مكان , وقبض ( أدهم ) على معصم ( مسى ) , وانطلقا 
يعْدوان مبتعدين عن السيارة .. وفجاة .. ارتفع دوىٌ الانفجار 
وسط الحدائق , وتحظّمت السيارة إلى شظايا صغيرة نطايرت ى 
كل مكان : وسمع ( أدهم ) صرخة انطلقت من فم ( منى ) » 
ورآها تتباّى على أرض الحدائق , ورأى الدماء تنزف من جرح 
غائر فى ظهرها , وانحنى يفحصهافى جزع . وم يكد يفعل حتى 
أزاحه أحد رواد الحدائق . قائلا : 

مهلايا بن .. غنى أفحضهاء أنا الدكتور (هانزمان ) . 


اه 


وقبض ( أدهم ) على معصم ( منى ) ٠‏ وانطلقا يغْدُوان مبتعدين 
عن السيارة .. وفجأة .١‏ ارتفع دوي الانفجار وسط الحدائق .. 


ثم أخذ يفحض ( منى ) فى سرعة ومهارة , ولم يلبث أن 
صاح فى قلق : 

ب لققد اخترقت إحدى الشظايا جسدها . إلى جوار القلب 
تمامًا » لابدٌ من نقلها إلى أقرب مستشفى أو .... 

قاطعه ( أدهم ) . وهو يقول فى صرامة مخيفة : 

أو يدفع هؤلاء الأوغاد الشمن يا دكتور ( هانزمان ) . 

تيز فنا 

وضع ( إيزاك ) سماعة اشاتف فى انفعال واضح .ثم التفت 
إلى ( شريف ) » وقال فى حماس وظفر : 

لقد انفجرت بهما السيارة , لقد نحت الخطّة لأول مرة . 

سأله ( شريف ) فى هدوء , وكأنا الأمر لا يعنيه : 

وهل أنت واثق أنهما قد لقيا حتفهما فى الانفجار ؟ 

تردّد ( إيزاك ) لحظة . ثم ظهر الشك على ملامحه : وعاد 
ينتزرع سمّاعة هاتف وطلب رقمًا طويلا . وانتظر حتى جاءه 
صوت محدّئه. فسأله فى توثر : 

أنا ( إييزاك ) يا ( ديان ) ؛ هل معت عن حادث 
انفجار (المرسيدس) فى أرض الحدائق هذا الصباح ؟.. أريد 
معرفة عدد الإصابات الداشئة عن الحادث . 


رن 


صمت ( إيزاك ) لحظات . ولم تفارق عينا ( شيف ) 
وجهه , الذى شحب حتى حاكى وجوه الموقى , ثم عاد يحتقن فى 
غضب وهو يقول : 

حنى الفتاة لم تلق مصرعها .. حسئايا ( ديان ) .. هذا 
كل ما أحتاج إلى معرفته. . 

ثم أغلق الهاتف » والتفت إلى ( شيف ) فى صمت 
وضيق » وقال له ( شريف ) فى هدوء : 

لقد نوا .. أليس كذلك ؟ 

قال ( إيزاك ) فى غضب » وهو يشعل سيجاره : 

لقد أصيبت الفتاة إصابة خطرة » ولقد أجرى ها 
الدكتور ( هانزمان ) الخبير الجراحى » عملية ناجحة » 
لاستخراج شظية من ظهرها , وم يصب ذلك الشيطان المصرى 
بأى سو . 

مط ( شريف ) شفتيه » وابتسم فى سخرية وهو يقول : 

باختصار .. لقد فشلتم فى التخلّص منه هذه المرة أيضًا 
ياسيّد ر إيزاك ) . 5 

نفث ( إيزاك ) دخان سيجاره فى عصبية . وم يعلق على 
عبارة ( شريف ) , الذى استطرد فى هدوء : 
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إنكم لم تلجئوا إلى وسيلة صحيحة بعد . 

نظر إليه ( إيزاك ) فى جدّة » ولكن ( شريف ) تابع فى 
هدوء : 

فى كل مرة حاولم فيها قتله كان متحفْرًا للقيام . 

قال ( إيزاك ) فى غيظ من بين أسنانه : 

- وماذا تقترح أبا لمغرور ؟ 

مد ( شريف ) يده فى هدوء , وانتزع سماعة الهاتف وهو 
يقول : 

مارقم المستشفى الذى تعال فيه زميلة ضابط الخابرات 
المصرى ؟ 

ولم يكد يتلقى الإجابة من فم ( إيزاك ) المدهوش , حتى 
طلب الرقم . وقال محدّئه : 

أريد التحدّث مع السيّد ( أحمد صادق ) .. نعم .. 
صاحب السيازة التى انفجرت فى الحدائق هذا الصباح . 

ووضع كفّه على بوق السماعة . وهو يسأل ( إيزاك ) : 

أين تحب أن تقابله ؟ 

اعتدل ( إيزاك ) » وقد بدأ يفهم مايرمى إليه ( شريف ) » 
وصاح فى انفعال : 


ف الميناء القديم على نهر ( إلب ) . 


ابعسم ( شريف ) ؛ وارتسمت البراءة فى صوته » وهو 


يحادث ( أدهم ) عَبْر أسلاك الهاتف » قائلا : 


هل أنت بخير يا سيد( أدهم ) ؟.. إننى أريد مقابلتك » 


للعحدّث ف أمر بالغ الخطورة . 


وغمز بعينه ل( إيزاك ) قبل أن يستطرد فى دهاء : 


نعم ياسيّد ر أدهم ) 


.. أمر يتعلّق بار موساد ) . 


إن 


8 حالقصاد الموت 57 


كان الصمت هو السيّد المطاع . فى ذلك الميناء المهجور على 
ضفاف ( إلب ) . حتى حشرات الليل التزمت الصمت . 
ركأما نخشى الإفصاح عن أوكارها ؛ ووسط هذا السكون 
الرهيب ٠‏ ارتفع صوت نكّة مكتومة , حينا أشعل ( إيزاك ) 
سيجاره : رامس فى تور : ا 

إنها الواحدة بعد منتصف الليل , ولم يصل هذا الشيطان 
المصرى بعد . 

ابتسم ( شريف ) فى هدوء , وقال هامسا : 

سيصل مابين لحظة وأخرى ماسيّد ( إيزاك ) .. 
ولكننى أعتقد أنك تخاطر كثيرًا . حينا نتونّى هذه العملية 

أشار ( إيزاك ) إلى مبنى قريب ١‏ وقال : 

( هيرمان ) ؛ و( جاك ) ؛ و( راندل ) ينتظرون 
هناك ؛ وأنا مصرّ على أن نطوقه جميعًا ونقتله . أو أنفض يدى 


من العملية بأكملها . 


ون 


مطّر شريف ) شفتيه , وهر كتفيه , وكأنا الأمر لايعنيه » 

ثم قال : 
حسئًا ياسيّد ( إيزاك ) .. سأخرج أنا لانتظارة على 

رصيف اليناء . وعليكم الاستعداد . 

أومأ ( إيزاك ) برأسه إيابًا ؛ فدس ( شريف ) كيه ىف 
جيبى معطفه , وتحرّك تحت ضوء القمر الساطع إلى رصيف 
الميناء » وهناك وقف ثابثًا . يتأمّل سطح الماء الذى يتاوج فى 
هدوء عاكسًا ضوء القمر , الذى ينعشر قويًا فى هذه الليلة . 
ويكسو كل شىء بضوئه الفضّئ الفادىا . 

طال القت دون أن تير ملا اللوحة » الصمت ٠‏ وضوء 
القمر . و( شريفف ) الذى لم يتحرّك قيد ألمُلة طيلة الوقت .. 
وأخيرًا .. وأ شبح ربجل يقترب فى خطوات لابه يدي دل 
حافة الماء , عرف الجميع ملا ( أدهم ) على الفور , فنفث 
( إيزاك ) دخان سيجاره فى عصييّة زائدة » وتوئّرت أصابع 
( هيرمان ) فوق زناد البددقية الآلية التى يحملها . وصدرت 
مهمة غير مفهومة من فمى ( جاك ) و( راندل ) ؛ والجميع 
يخفون ف المبنى القريب .. أما ( شريف ) فقد شعر لأول مرة 
يتور حقيقى يسرى فى جسده » وهو يرقب ( أدهم ) الذى 


ليت 


4 


وأخيرًا .. رأى شبح رجل يقترب فى خطوات ثابنة رشيقة .. 


اقترب , واقترب , وتوقّف على بعد خطوات منه , باسمًا 
كعادته , ومدّ يده يصافحه قائلا : 

كيف حالك ياعزيزى ( شريف ) .. أى أمر دفعك إلى 
طلب مقابلتى فى مثل هذا الزمن والمكان ؟ 

ظل ( شيف ) صامبًا , يتأمّل ( أدهم ) فى مزخ من 
الدهشة والاعجاب والخيّرة ... لم يكن يتصوّر طيلة حياته 
وجود رجل له كل صفات ( أدهم صبرى ) ؛ فها هو ذا يقف 
أمامه هادًا , باسمًا برغم كل ما لقيه منذ وَطِيْت قدماه أرض 
( ألمانيا ) , وبرغم أنه تعرّض للموت أكثر من مرة هذا 
الصباح , وأصيبت زميلته إصابة أقرب إلى الخطورة » برهم كل 
هذا 1 يزل قويًا مّاسكًا مبتسمًا .. 

نر الصمث لل للك جربلا ) مدقيه ‏ 
وصرّب عدستها المزوّدة بالأشعة تحت الحمراء نحو ( أدهم ) ٠‏ 
الذى عاد يسأل ( شريف ) : 

ل 0 سي ) . مع اجراق 
جه التى أطلقها نر ( أدهم ) . وأعقب ذلك 
دوي مكيوم , وصفير الرصاصة وهى تشق الفواء » وصابين 

" 


البريق والدُوِىَ تلت مَؤْجبة ر أدهم صبرى ) . الذى أمُلنه 
لحمل لقب ( رجل المستحيل ) .. 

فلم يكد ( أدهم ) يلمح بريق الطلقة . حتى مال فى سرعة 
البرق إلى اليسار . وجذب ( شريف ) من معطفه . وأوقعه 
أرضًا , فى نفس اللحظة التى انطلق فيها الى المكتوم . وعَبْر 
صفير الرصاصة فوق رأسيهما . وشعر ( شريف ) بدهشة عارمة 
لتلك السرعة المذهلة التى تحرّك بها ( أدهم ) . فهتف : 

ماذا حدث ؟ 

انتزع ( أدهم ) مسدسه . وقال فى لهجة ساخرة : 

يبدو أن السماء تمطر رصاضًا , أو أن أحدهم تبعك 
إلىهنا . : 

ره ( شريف ) ينبض . فسأله فى توثر : 

ماذا تنوك أن تفعل 4< 

أجابه ( أدهم ) فى سخرية : 

سأفعل نفس ها تفعلونه على رُقعة الشطر ثح ياعزيزى .. 
سأهاجم الخصم قبل أن يلتقط أنفاسه هجوم جديد . 

واندفع فجأة نحو المبنى الدى يختفى فيه رجال ( الموساد ) 
الثلاثة . 


#*خ#* 


١ 


رأى ان هيومان ).: وز نجاك) ؛ و( واندل ) ( أدهسم 
صبرى ) ؛ وهو يندفع نحوهم فى جرأة مذهلة ولايدكر أحدهم 
أن موجة من التوثر وامخوف قد اجتاحتهم : ولكن ( جاك ) * 
وو راندل ) أخرجا مسدسييما . وصاح ( جاك ) : 

سأقئله قبل أن يصل إلى هنا . 

رفع ( هيرمان ) فُوّهة بندقيته » ووضع عينيه فوق المنظار 
ذى الأشعة تحت الحمراء وهو يقول فى حدق : 

كلنا هذا الرجل . 

وفجأة .. انحرف ( أدهم ) يينًا » ودار حول البنى ‏ 
واخيفى عن أنظارهم تماًا : فصاح ( راندل ) فى تير » وهو 
يتلفت حوله : 

احتوسوا .. إنه ينوى هباغتتها من الخلف ٠‏ 

بلغ توثرهم مداه ١‏ برغم كرنبهم أكثر عددًا » وعُدّة » وصاح 
هيرمان ) وهو يلوح بذراعه فى عصبية : ١‏ 

انطلق أنت إلى الباب الخلفى يا( راندل ) » وليحول 
جاك ) حماية نوافذ الخزن » لايد لنا من أن 559 

وقبل أن يتم ( هيرمان ) عبارته اندفع باب المخزن فى وجهه 
بقوة ألقت البندقية من يده » واستدار ( جاك ) و (راندل ) 

1 


نحو زميلهما . وارتجفت أطرافهما غضبًا ودهشة , فقد كان 
أمامهما ( أدهم صبرى ) ؛ من الباب الأمامى , مصَوّْبًا إلييم 
مسدسه » ومبتسمًا فى سخرية . وهو يقول : 

أراهن أنكم حاولم حماية الباب الذلة 
يق اولم حماية البباب الخلفى .. أليس 

التقى حاجبا ( هيرمان ) فى غضب عارم , وَعَلَتَ الدماء 
فى عروق ( جاك ) . لوقوعهم فى فخ هذه الخدعة التافهة . أما 
( راندل ) فقد سيطر عليه الحقد والغضب . حتى أنه نبى 
المسدس الذى يصوّبه إليه ( أدهم ) » ورفضع مسدسه نحو 
بطلنا » وأطلق منه ثلاث رصاصات مباشرة وهو يصرخ : 

ستموت أبها المصرى .. ستموت .. ولو كان هذا آخر 
ما أفعله فى حياق . 


"3 


4 رجل وثلاثة أوغاد .. 


جلس مدير المخابراث المصرية يرقب رُقعة الشطر نح أمامه » 
وم يده يبقل أحد القطع البيضاء؛ عندما دق باب مكتبه ؛ 
فرفع ضوته يطلب من زائره الددخول , دون أن يرفع عينيه عن 
ُقعة الشطر نح , وتمرّك الباب فى هدوء ‏ وسجمع مدير اتابرات 
صوت أقدام تقترب منه » فرفع عينيه إلى الزائر ورأى أمامه 
مديز قسم الشفرة , فسأله فى اههام : 

هل أرسلم التحذير إلى ( أدهم ) ؟ 

أجابه مدير قسم الشفرة بالإيجاب , ثم أردف : 

ولق تلقّين برقية طويلة من العقيد ( أدهم ) يا سيّدى ٠‏ 

تناول مدير امخابرات الورقة التى قدمها إليه مدير قسم 
الشفرة ‏ وأخل يقرؤها فى تعن ثم نحاها جانبًا ‏ وانتقل يبصره 
إلى رُقعة الشطري فى صمت طال: ختى تتحدح مدير قسم 
الشفرة » وكأنه يؤكد وجوده , فالتفت إليه مدير الخابرات ؛ 
وقال وهو يسم : 
14" 


معذرة .. لقد شغلنى الغكير فيما أرسله ر أدهم ) . 2 , 

ومدٌ يده ينقل أحد قطع الشطرخ البيضاء وسط القطع 
السوداء ‏ وهو يردف ضاحكًا : , َ 

هل تعلم أن ( أدهم ) هذا يجيد لعبة الشطرعٌ ببراعة 
منقطعة النظير ؟ 5 

عقد مدير قسم الشفرة حاجبيه وهو يتساءل ى.صوتة 
خفيض : 

- ماذايا ميّدى ؟ 

تجاهل مدير اخابرات السؤال , وابتسم وهو يقول : 

أتعرف ؟.. إنه يذكرنى بوزبر الشطر نح . الذئ يتحرّك 
فى كل الاتجاهات , ويعد أخطر قطعة فى رُقعة القتال . 

تلت الدهشة بصورة أوضح على وجه مدير قسم الشفرة » 
على حين استمر مدير المخابرات يقرل 7 

صحيح أن الخطّة التى وضعها شديدة الخطورة , 
ولكنها ناجحة ولا ريب .. فاجحة جدًَا . 

واستدار فجأة إلى مدير قسم الشفرة , وقال فى هجة 
آمرة : 1 : 

6 
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ست أبرق إليه أننى أوافق على الخطَّة التى وضغها : أوافق 

عليها تامًا . 
### 

على بعد آلاف الأميال من مبنى امخابرات المصرية .. وفى ذلك 
الميناء المهجور على نهر ( إلب ) , كان ( أدهم ضبرى ) يواجه 
ثلاثة أوغاد , أطلق أجدهم رضاص مسدسه نحو بطلنا فى 
٠‏ غضب وشراسة , وانطلقت الرصاصات بالفعل نحو هدفها 
.تمامًا “؛ؤلكن الهدف نفسه لم يكن ينتظر الرصاصات .. فلم 
نكد أضابع ( راندل ) الغاضبة تضغط زناد مسدسه . حتى قفر 
( أدهم ) جانيا : وغاض جسده إلى أسفل . ثم انطلق 
كالقنبلة فى وجوة الأوغاد الغلاثة . 

شعر ( راندل ) بوكلة فولاذية تطور مسداسبه .ثم اتقضت 
قبضة فولاذية على فكّه . فهشمتها بصوت مسموع . وطار 
مسددس ( جاك ) عددما نهرّت حافَةٍ يد أدهم ) على معصمه 
كالسيف .. وقبل أن“ يتحرّك فيد ألملذة تفجُرت قبضة 
(أدهم) فى أنفه . ٠‏ وتفجّرت الدماء من الأنف الخطّم ؛ وقفز 
٠‏ ( هيرمان ) يخاول التقاط بندقيته ‏ ولكن البندقية طارت بعيدًا 
إثر زكلة من قدم ر أدهم ) فتحرّك ( هيرمان ) بحدّة إلى الوراء » 
واتخذ وضعًا قناليًا ؛ وكشّر عن أنيابه قائلا : 

ل 


- لن تهزمنى هذه المرة أيها الشيظان المصرق . 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية . وقال وهو يتخذ وضعًا قتاليًا 
ثماثلا : 3 

إنك تشوّقنى لقتالك أيها الوغد . 

أطلق ( هيرمان ) صرخة قتالية وحشية : وهزى بقبضحه 
على عنق ( أدهم ) . ولكن هذا الأخيز تلقّى الضربة على ساعدده 
فى بساطة . ثم تحرك إلى البمين ..وتفادى لكمة أخرى من قبضة 
( هيرمان ) . وقفز إلى الوراء . وابتسم فى سخرية ., وهو 
ل : 

قوتك لا بأس بها أبها الوغد , ولكنك تقاتل بأسلوب 
بطّل استخدامه منذ القرن التاسع عشر . 

زمجر ( هيرمان ) فى غضب ؛ وصاح : 4 

فلتر كيف تقاتل أنت أيها المصرى .. وما أرى إِلّا أنك 
تيد الحديث فقط . 

لا أحد يدرى إذا ما كان ( هيرمان ) قد استوعب أسلوب 
( أدهم ) القتالى أم لا .. فلم يكد ينتهى من عبارته . حتى قفز 
( أدهم ) نحوه بسرعة البرق » وكال له ثلاث لكمات متنالية فى 
أنفه , وفكّه , ومعدته : ترح ( هيرمان ) وهو ينظر إلى 
( أدهم ) بعينين مذهولتين . وسمع ( أدهم ) يقول فى تهكم : 
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هل أعجبك أسلوينا القتاليَ أيها الوغد ؟ 
وأعقب ( أدهم ) عبارته بلكمة كالقبلة » ألقت, 
( هيرمان ) إلى الوراء ها يزيد على خنسة أمتار » » حيث سقط 
فاقد الوعى » ؛ وقد انبعث من حنجرته خوار كالغور . 
وهنا نفض ( أدهم ) كمّيه , وعاد فى خطوات هادئة واثقة 
إلى حيث يقف ( شريف ) , دون أن تفارق ثغره ابتسامته . ولم 
يكد ( شريف ) يراه حتى هتف : 
يا إلى !! لقد دمرهم تدميرًا . 
هر ر أدهم ) كتفيه فى لا مبالاة . وقال : 
إنهم ممرد فتران يا( شريف ) . 
اسنتدار شيف ) :وهو يفول : 
أنت مُحق يا سيّد ر أدهم ) .. هيا بنابتعذ عن هنا . 
ولكن ( ا ) أوقفه بصوت بارد , قاس كالفولاذ , وهو 
يقول : 04 
مهلا يا ( شيف ) 
استدار إليه ( /شريف ) فى دهشة , متسائلا : 
سم أي أسيلة ها نتيّد ( أدهم ) ؟ 
1 5184 


نظر ( أدهم ) فى عينيه مباشرةً » وسأله فى برود : 

الماذا اخترت هذا المكان لِلّقاء يا (شريف ) ؟ 

تلعثم وهو يبه : 

- مجرّد مكان مهجور آن يتعقبنا فيه أحد 3 

رفع ( أدهم ) حاجيه فى دهشة مصطبعة ٠‏ وهو يقول : 

وكيف وصل إلينا هؤلاء الأوغاد إذن ؟ 

قال ر شريف ) فى عصية : 

وما أدرانى بذلك ؟ 

تقدّم منه ( أدهم ) . وأمسك كتفه فى قوة , وهو يقول : 

بل أنت تدرى كل شىء يا ( شريف ) . 

اريف جسد ( إيزاك ) فى مخبئه . حينا سمع عبارة ( أدهم ) 
الأخيرة , وشعر أن العملية ستنهار بأكملها لو شدّد ( أدهم ) 
ضغطه على ( شريف ) . كان يجد فى ( شريف ) جاسوسًا موهوبًا 
يخشى أن يفقده , ولقد وضعه تصرّف ( أدهم ) هذا فى وضع 
لا يحتمل التردّد + فإما أن ينتبى ر أدهم ) , أو تنتهى العملية .. 

وف هذوء . وصمت .. أزاح ( إيزاك ) باب الخزن الصغير 
الذى يختبىء فيه . ووقع بصره على ( أدهم ) الذى يُوليه ظهره » 
وهو يستجوب ( شريف ) فى قسوة , واستجميع ( إيزاك ) 
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شجاعته . وصوّب فسدسه إلى ظهر ( أدهم ) , فى موضع 
القلب تمامًا .. كان ( أدهم ) يسآل ( شريف ) فى هذه اللحظة : 

كيف علم هؤلاء الأوغاد بمكان لقائنا يا ( شريف ) ؟ 

وفجأة .. توت حواس ( أدهم ) بأكملها .. رما لأن 
غريزته القتالية استيقظت فجأة , أو بسبب الصوت الخافت 
الذى خرج من مسدس ( إيزاك ) وهو يعدّه للإطلاق ١‏ أو ريما 
بسبب تلك النظرة الملتاعة التى بدت فى عينى ( شريف ) .... 

المهم أن ( أدهم ) استدار فى سرعة » وانترع مسدسه من 
جيْب معطفه , وف نفس اللحظة , انطلقت رصاصة قاتلة من 
مسدس ( إيزاك ) . 


..رابخالاس١‎ ٠ 


شقّت رصاصة ( إيزاك ) الغزاء . وشعر بها ( أدهم ) قرّق 
معطفه . وسترته . وتهرّق الجلد الخارجى لذراعه اليسرى , 
ولكبه تجاهل الألم الذى سبّبته الرصاصة . وأطلق من مسدسه 7 
رصاصة صائبة ؛ مُحْكمة » حطّمت مسدّس ( إيزاك ) وألقت 
به بعيدًا » وقفز ( شريف ) مبتعدًا . وصرخ ( إيزاك ) فى ألم 
ودهشة » وصاح (.أدهم ) وقد عقد حاجييه : 

هر( فريدريش ) ؟!.. ماذا تفعل هنا ؟.. ولماذا 
خاولت قتلى ؟ :3 

عض ( إيزاك ) شفتيه قهرًا.. وهو يقول:: 

أتقمزح ؟ أم أنك لاتعلم حقا أنبى أجد ضبساط 
( الموساد ) ؟ : 

ظهرت الدهشة على وجه ( أدهم ) . وهو يقول : 

- ( الموساد ) ؟!! 

ثم استدار إلى ( شريف ) ١‏ صائحًا فى غضب : 

ش الا 


إذن فأنت تعمل مع هؤلاء الأوغاد . 
ظلت عينا ( شريف ) جامدتين » وهو يقول : 
ليس هناك دليل واحد على ذلك . 
قال ( أدهم ) فى غضب : 
بل هناك أكثر من دليل أبها الخائن .. لقد استدرجتى 
إلى هنا . وأتيت ببؤلاء الأوغاد لاغتيالى . لقد بعت وطنك 
يافتى . 
ترك ر أدهم ‏ ف عصية نمو( شيف ) ؛ وفجاة .. تعثّر 
بطلنا لسبب غير مفهوم , تعثّر برغم عدم وجوذ مايسبب هذا 
حوله بابي رايع الخاء وات ملرفسة 00 
رصيف الميناء » وتوقّف تحت قدمى ( شريف ) تهامًا .. 
وفى سرعة مذهلة اننى ( شريف ) , والتقط المسدس » 
وَصوّبه إلى ( أدهم ) » وهو يقول : 
يبدو أنك فشلت هذه المرة ياسيّد ( أدهم ) . 
نايا 
عاد الصنت يشمل الميناء المهجور الصغير : ونبض 
( أدهم ) فى هدوء مواجهًا ( شيف ) » وحدق ( إيزاك ) ى 
ادك يحبا ممة يعور ادهو كشوت : 
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وفى سرعة مذهلة انحنى ( شريف  )‏ والتقط المسدس . 
وصورّبه إلى ( أدهم ) . 


مامقابل خيانتك للوطن الذى أنيك ؟ 

ابتسم ( شريف ) » وقال فى هدوء : 

ألفا دولار شهربًا - 

بصق ( أدهم ) ء قائلا فى اتميزاز : 

ياله من ثُن بخس للخيانة, !! 

أيقظت هذه الكلمات ( إيزاك ) من دهشته ؛ فضاح : 

أطلق النار يار شريف ) .. أقتله .. وسأمنحك خسة 

أضاقت عينا ( شريف ) خلف منظاره الأنيق ‏ وغمغم : 

فلنجعلها عشرة آلاف . 

صاح ( إيزاك ) فى شفة : 

فليكن .. أطلق النار على رأسه ولك ماتطلب ‏ 

جذب ر شيف ) إبرة مسدس ( أدهم ) . وهو يصوبه إلى 
رأس هذا الأخير فقال ر أدهم ) ».دون أن يبدو عليه أى أثر 
للخرف : 

ستخسر كل شىء بفعلتك هذه يار شريف ) . 

هر ر شيف ) كتغيه . وقال : 1 : 

لقد خسرت الكثير بالفعل , ولكن قتلك يعطى فرصة 
للنجاة . 
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صاح( إيزاك ) فى شفة . وشراسة : 
نعم يا( شريف ) .. اقتله .. اقله . ' 
وقال ( أدهم ) فى هدوء : 
يمكنلك أن تتراجع يا (. شريف ) . وسأتناسى أنا عملك 
مع ( الموساد ) .. إنها فرصتك الأخيرة للهسروب من لقب 
خائن . 
صرخ ( إيزاك ) .. فى عصبية : 
ب بل اقتله .. اقتله . 
تنقلت عينا ( شيف ) بين ( أدهم ) و( إيزاك ) » 
وظهرت الحَيْرّة فى ملامحه » فعاد ( أدهم ) يقول : 
 .‏ لو أنك غاونتى الآن » سيغفر لك هذا.كل تعاونك 
السابق مع ( الموساد  )‏ بل إننى سأقدّم تقريرًا لصالحك . 
صاح ( إيزاك ) » وكأنه يخذشى أن يفقد الموقف : 
لاتصدقه يا زإشريف ) .. سيق مك إلى المسكولين فى 
مصر . وستحام » ويصدر ضدك حكم بالإعدام .. اقتله .. 
ولدلق به فى الماء » وسيجرفه التيار بعيدًا . ' 
التقى: حاجبا ( أدهم ) , وهو يقول فى صرامة ‏ : 
لاتعردّد طويلا يا( شيف ) . عليك اتخاذ قرارك 
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بسرعة » إمَا أن تقتل مواطنك . وتتحوّل إلى خائن . أو تنتصر 
هذا الوطن . 

كان ر شريف ) يبدو هادنًا . صامتًا » ولم يتوقع أحلما 
مافعله فى اللحظة التالية : فببدوء خراق » وثبات مذهل » 


ضغط (شريف ) زناد مسدس (أدهم) : ودوّى صوت الرصاصة , 


مخيفًا فى ظلام الليل . ورأى ( إيزاك ) ( أدهم ) يسر فى 
دهشة . وهو يغطى موضع قلبه براحته , وراه ينظر إلى 
ر شيف ) فى دهفة تمتزج بالغضب , ورأى ( إيزاك ) الدم 
يسيل من موضع قلب ( أدهم ) فوق معطفه . ومع ( أدهم ) 
عضب ::.. :| 

أبها الخائن الحقير . 

ثم رآه بيوى من فوق رصيف الميناء إلى الماء ٠‏ ويغوص فيه 
جر : 

م تزل دهشة ( إيزاك ) حتى رأى ( شريف ) يقترب من 
حافة الرصيف ويتَأمل الماء حيث مقط ( أدهم  )‏ ثم يبعسم 


قائلا : : 
لقد انتبى ياسيّد ( إيزاك ) .. إننى أفضل ف الواقع 
ألفى دولار شهريًا . 
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تلاشت دهشة ( إيزاك ) دفعة واحدة , وأسرع نحو 
( شريف ) . وهو بيتف فى سعادة : 

لقد أحسنت الاختيار يا( شيف ) . لقند أحسدت 
اختيار القريق الذى تعمل من أجله . 

ابتسم ( شريف ) » وقال فى هدوء , وهو يلقى مسدس 
( أدهم ) ف الماء : 

نعم ياسيّد ( إيزاك ) : أنا واثق أنسى قد نحت فى 
اختيار الفريق الذى أعمل من أجله . . 21 


دكش ...قاض .. 


تململت ( منى توفيق ) فى فراشها الصغير » فى مستشفى 
( هامبورج ) . وتأمّلت الدكتور ( هانزمان ) بلعبسه 
الصغيرة . ثم سألته فى قلق : 

وأين ذهب رفيقى يا دكتور ( هانزمان ) ؟ 

مط الدكتور ( هانزمان ) شفتيه , وقال : 

لست أدرى يا سيّدق . لقد استجوبه رجال الششرطة.. 
وم يجدوا مايدينه فى الحادث وانتظر هو ختى اطمأنَ إلى نجاح 
الجراحة , وقبل أن تستردّى وعيك . جاءته محادثة هاتفية » 
انصرف بعدها فورًا . ولم يعد حتى الان . 

عادت ( منى ) تتململ فى فراشها . وفتحت فمها تهم 
بسؤال الدكتور ( هانزمان ) . لولا أن قاطعتها مثمرضة دخلت 
إلى الغرفة . وقالت : 

معذرة ياسيّدق ولكن هنالك عجوز برغب فى رفيتك. 
ويقول إنه والدك . 
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عقدت ( فى ) حاجبها » وهى تقول فى دهشة : 

والدى ؟!! 

كادت تفى قدوم والذها إلى ( ألمانيا ) ؛ فهو لايعلم أنها 
هنا هنا » وتزامت فى أعماقها عشرات الأسئلة حول غرابة الأمر ١‏ 
بل إنها كادت ترفض مقابلة الزائر ٠‏ لولا أن تتبّهت فجأة .. إلى 
أن غرابة الموقف هى فى حد ذاتها مفتاح كل هذا الغموض 6 
فزيّت ثغرها ابتسامة عذبة ؛ وهى تبتف فى طهفة : 

وَعيه يدخل , إننى أشتاق لرؤيته كنيرًا . 

دخل إلى الحجرة عتجوز ممبى الظهر , مغضّن الوجه . 
يتكئ على عصا ذات نهاية ملتوية » ويرتدى منظاوًا سميكنا . 
ويبرق رأسه لم رمع أسوه الحجرة , وهو يقول فى صوت 
واهن ضعيف 

واب كن المع !! ماذا أصابك ؟ 

تمحنح الدكتور (,هانزمان ) » وقال : 

0 

وانصرف فى خطوات سريعة . ولم يكد يغلق الباب خلفه 
جتى اعتدل العجوز ».وتهللت أسارير ( من ) وهى تسمع 
صوت ( أدهم ) القوىّ يسأنها : 
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كيف حالك الآن ياعزيزق ؟ 
مغت ( منى ) فى سعادة : 
إننى فى خير حال مادمت أراك سالمّايا ر أدهم ) .. 
اذا فعلت مع ( شريف ) و( إيزاك ) ؟ 
ابتسم ( ساخرًا وهو يقول : 
لقد انيت اللّعبِة ياعزيزق . . لقد قالت المخابرات 
المضرية : كش .. مات . 


* # ا *« 
أصغت ر منى ) باهتام إلى ( أدهم ) : الذى استرخى فوق 
مقعدة . زكر قدميه أمامه فى تراخ , وأخذ يقول دون أن تفارق 
الابتسامة الساخرة شفييه : 
لقد أثبت بر شريف صالح ) أنه موهوب ياعزيزق ١‏ إنه 
يذكرنى ببداياق فى عام امخابرات .. لقد نفّذ الحْظّة بشكل 
رائع : مثير الإعجاب منذ غادر المنزل الأول . وأجرى اتصالَا 
هاتفيًا مع ر إيزاك ) يذّره من كونى ( أدهم صبرى ) وكان 
من الطبيعى أن تكون هذه الخطوة بداية للثقة بين ( إيزاك ) 
و( شريف ) .. وحينا أرسل ( إيزاك ) رجاله لقطنا ‏ تظاهرت 
بالدهشة : وتغلبت عليهم ثم أفقدتهم الوعى ؛ وتركت إيصالا 
يقودهم إلى القيلًا . 
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ابتسمت ( منى ) » وهى تقول : 

إننى لم أفهم ما ترمى إليه حينقف .. 

ضحك فى سخرية , وهو يقول : 

- لقد كنت أقود الخصم إلى خطوات يتصور معها أنه 
الفائز : أوأنبه هو الذى يطرّقى » فقدتهم إلى القيلًا » 
وباغتهم ,ثم ألقيت علييم بضعة أسئلة جعلتهم يتصوّرون أنتى 
لاأشك مطلقًا فى علاقتهم ب( شريف ) .. 

وهكذا بدأت اللُعبة تتخذ منحنى جديداء فهم يثقون فى 
إخلاص ( شيف ) م إلى حل ما , وتتركز محاولاتهم فى 
التخنّص منّى كعادتهم كلما التقيساء ولكنهم يفشلون 

كالعادة ‏ المرة تلو الأخرى فمحاولات القتل المبباشر 
تفشل. ومحاولة تفجير السيارة تنتبى بإصابتك فقط ؛ وهنا يق 
دور اللأعبة الكبرى . 

صمت ( أدهم ) » ثم عاد يستطرد : 

فى غمرة اليأس من النجاح » يلقى ( شريف ) اقتراحه 
بجذى إلى الميناء المهجور فى ( إلب ) ٠‏ بل إنه يترك هم اختيار 
المكان تأكيدًا لسن ينه . 

ضحك ( أدهم ) , وكأن ما يذكره يثير فى نفسه الضحكء ثم 
أردف : 


لاله 


وذهبت أنا إلى هناك وكأننى لا أعلم شيئًا عن الفخ المع . 


لى هناك .. وحاول هؤلاء الأوغاد قتلى عن بعد . بواسطة بندقية 
مزوّدة بمنظار مقرّب . وشاء الله عز وجل أن أغجو . 
ولقد تعاملت مع ثلاثة أوغاد و .. 

قاطعته ( منى ) . وهى تقول ضاحكة : 

- وحطمت أنوفهم .. أليس كذلك ؟ 

ابتسم ( أدهم ) فى خحبث ثم استطرد : 

ب شىء من هذا القبيل ياعزيزق . 

وصمت لحظة . ثم أردف : 

المهم أننى عدت بعدها إلى حيث يقف ( شريف ) . 
ونطق هو بعبارة اتفقنا عليها ليشير إلى وجود ‏ إيزاك ) فى مكان 
قريب وتظاهرت أنا بالشك فى ( شريف ) . وعاملته بقسوة 
وجدّة . حتى رأيت ف نعينيه نظرة ملتاعة . فهمنت منه أن 
( إيزاك ) بهم بإطلاق النار على ظهرى . 

غمغمت ( متى ) فى المتزاز واستتكار : 

فى ظهرك !!؟ 

مط ( أذهم ) شفتيه وقال : 

هذا أسلوبهم المعتاد ياعزيزق . 
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ثم أردف فى جدَّة : 

ا إيزاك ) تخترق ذراعى بالفعل » 
لولا أن استدرت فى سرعة , فمرّقت الرصاصة الجلد الخارجى 
لذراعى فقط . وأطلقت أنا رصاصة من مسدسى 
مسدس ( إيزاك ) . 

وابتسم وهو يتابع 2 قائلة : 

ت لقد كان هذا هو أبرع جزء فى الخطّة ياعزيزق » 
فالرصاصة التى انطلقت من مسدمى هى التى قادت إلى النصر 
فى نهاية الخطّة . 

سألته فى دهفة : 

حت كيك ؟ 

أجابها فى هدوع : 

لقد تظاهرت: بالدهشة لمعرفتى ( إيزاك ) ء ثم افتعلت 
عَزْة ألقت بى أرضًا »وتركت مسدمى ينزلق حعى أقدام 
( شريف ) » الذى التقطه فى سرعة وبراعة ؛ وصوّبه إلى رأسى . 
وافتعلت معه حوارًا غاضبًا » وكأنبى أحاول أن أعيده إلى 
حظيرة الوطن , بعيدًا عن الخيانة ‏ وكان من الطبيعى أن 
يخاول (إيزاك) جاهدا ضمّه إلى ضصفوف جواسيس 
(الموساد ) . 
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ضحك ( أدهم ) ضحكة قصيرة . واستطرد : 
وأخيرًا وقع اختيار ( شيف ) على العمل مع 


( الموساد ) . وأطلق النار على قلبى مباشرة . 
هنفت (مى )فى جزع : 
على قلبك ؟! 


ضحك ( أدهم ) . وقال : 

ل لقد كانت رصاصة زائفة ياعزيسزق . مجرّد صوت 
ودخان .. فقد خدعت الرصاصة الأولى ( إيزاك ) . حينا 
حطّمت مسدبه , فلم يتصوّر أن تكون الرصاصة الثانية 
زائفة .. ولقد أذّى ( شريف ) دوره ببراعة منقطعة النظير , 
وترنّحْت وأنا أفجُر كيس الدماء فى جيب معطفى ثم سقطت 
فى مياه نبر ( إلب ) . وألقى ( شريف ) المسدس خلفى . حتى 
لايكشف ( إيزاك ) أمر الرصاصة الزائفة .. ٠‏ 

ضحكت ( منى ) فى جذل . وقالت : 

وهكذا يصبح ( شريف ) عميلهم المثالى » كيف لا » 
وهو الذى خلّصهم من ( رجل المستحيل ) ؟ 

ابعسم ( أدهم ) . وهو يقول : 
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لن يجرؤ أحدهم على الشك فيه . بعد أن أطلق النار 
دون ترد على ضابط مخابرات مصرى . سيمحو هذا الفعل كل 
أثر للعردد والشك فى نفوسهم .. سيصبح ( شيف ) 
جاسوسهم الأول فى مصر . وسنتركهم يتصوّرون ذلك .. لقد 
انتبت اللعبة ٠‏ وستبداً أعبة جديدة ياعزيزق .. وى هذه المرة 


أيضًا ستقول امخابرات المصرنة : كش .. مات . 


# # * 


6م 


١‏ الختسام.. 


دلف مدير قسم الشفرة إلى حجرة مدير اغخابرات المصرية 
باسمًا : ورفع هذا الأخير عينيه عن رُقعة الشطرح , وسأله فى 
اهام : 

- هل من جديد ؟9 

ناوله مدير قسم الشفرة برقية ( أدهم ) الأخيرة . وتناوها 
مدير اغخابرات فى اهتيام , وقرأها فى إمعان . ثم ابعسم , وتهلّلت 
أساريره , ول تلبث ابتسامته أن تموّلت إلى ضحكة مجلجلة » 
وهو يتف : 

لقد نبحنا ... نبح ( أدهم صبرى ) مرة أخرى . 

ابتسم مدير قسم الشفرة , وقال : 

لقد كانت خطّة معقّدة ٠‏ تنطوى على الكثير من اللخطر 
ياسيّدى . . 

قال مدير الخابرات فى جذل : 

هذا صحيح . ولكن خطورتها كانت تؤكد ماأردنا أن 

3م 


نوهم به رجال ( الموساد ) . ولاتنس أننالم نرسل رجلا عاديًا ‏ 
بل أرسلنا ( رجل المستحيل ) . 

غمغم رئيس قسم الشفرة : 

إذن فقد رضنا . 

صاح مدير الخابرات : 

بالطبع .. من الآن فصاعدًا سيعتمد ( الموساد ) على 
( شريف صالح ) , كواحد من أخلص جواسيسه , ولكنه يعمل 
لحساب امخابرات المصرية فى الواقع .. لقد أصبحدا نحرّك قطعهم 
وقطعنا فى رُقعة القتال؛ وفى الوقت نفسه أوامناهم بمصرع 
( أدهم صبرى ) . وهذه نقطة جيّدة أيضًا . 

سأله مدير قسم الشفرة فى اهتام : 

وماذا لو كشفوا بقاء ( أدهم ) على قيد الحياة ؟.. ألن 
يكشف هذا أوراق ( شريف ) ؟ 

هر مدير المخابرات رأسه نفيًا » وقال : 

كلا ياعزيزى .. سيدعى ( أدهم ) حينذاك أنه قد يا 
بأعجوبة . أو .... 1 : 

م قطب حاجيه ‏ وغمهم : ز! 

ولكن هذا سيعنى أيضًا كشف أمر (شيف) . 

م 


مط مدير قسم الشفرة شفيه , وقال : .- 

أعتقد أن ناح الخطَّة الآن : يحم إخفاء وجود العقيد 
( أدهم ) على قيد الحياة ياسيّدى . 

أومأ مدير المخابرات برأسه إِيجابًا ‏ وقال : 

هذا لامع أن الحُطّة قد نبحت تقامًا . 

أشار مدير قسم الشفرة إلى رُقعة الشطرن ؛:وقال : 

كا يحدث فى لعبة الشطر ثم يا سيّدى . 

ابتسم مدير الخابرات» وأزاح قطعة ييضاء نحو الملك 
الأسود . ثم رفع عينيه إلى مدير قسم الشفرة , وقال مبتسمًا : 

هكذا يفوز الأبيض» وبربح (رجل المستحيل) 
ياعزيزى .. وتتبى هذه الجولة من ( لعبة المخترفين ) . 


0-6 
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تهت بحمد الله] 
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